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The Position of the Saudi Legislator on Theories of Nullity under the Law of Criminal Procedure
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Abstract

This study examined the position of the Saudi legislator regarding theories of nullity in light

of the provisions of criminal procedure law. It also reviewed the various doctrines of nullity, with particular emphasis on
subjective nullity and legal nullity, while clarifying the distinctions between them.

The study concluded that the Saudi legislator tends toward the doctrine of subjective nullity, as reflected in the
discretionary authority granted to the judiciary to assess the consequences of a defective procedural act and the
possibility of remedying or correcting it. Furthermore, the study analyzed the practical application of these principles
within the Saudi criminal justice system, illustrating how judicial authorities deal with cases involving procedural nullity.

The research also addressed the central issue under consideration from both theoretical and judicial perspectives. It
concluded by presenting a constructive critical vision directed to the legislative authority, represented by the Shura
Council, containing a number of proposals for legal reform. Among the most significant recommendations was the
adoption of statutory legal nullity in order to strengthen the principle of procedural legality. This could be achieved by

clearly distinguishing between essential and non-essential procedural rules and by limiting cases of nullity to expressly
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defined statutory provisions. Such an approach would reduce the broad reliance on subjective nullity and confine the

role of the judiciary to the application of legislative texts.
Keywords: Subjective Nullity — Statutory Nullity — Law of Criminal Procedure — Procedural Legality — Saudi Criminal

Judiciary — Substantive Rules.
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	الإشكالية الرئيسية للبحث
	التساؤلات الفرعية
	أولاً/ إيضاح ماهية البطلان في الإجراءات الجزائية وطبيعته والحكمة من تقريره وتمييزه عن غيره من الجزاءات الإجرائية
	ثانياً/ تفصيل الحكمة من تقرير البطلان وأثره في حماية الحقوق والحريات
	ثالثاً/ شرح نظريات البطلان في الفقه الجنائي وتوضيح أوجه الاختلاف بينهما
	رابعاً/ بيان كيفية تعامل المنظم السعودي مع البطلان في نظام الإجراءات الجزائية
	خامساً/ إيضاح تأثر المنظم السعودي بمذهب البطلان الذاتي ومنح القاضي الجنائي السلطة التقديرية
	سادساً/ تفصيل الآثار تجاه التطبيقات القضائية مع الاستناد على الأحكام القضائية
	سابعاً/ تقديم مقترحات تطويرية للسلطة التشريعية فيما يتعلق بمذاهب البطلان
	الحدود الموضوعية: استهدف الباحث تسليط الضوء على البطلان من الجزاءات الإجرائية وإيضاح نظرياته مع إيجاد موقف المنظم السعودي.
	الحدود المكانية: يستهدف الباحث إلى عدم الخروج عن موقف المنظم السعودي من البطلان وفقا لأحكام الإجراءات الجزائية.
	منهجية البحث
	اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي بهدف وصف البطلان ونظرياته والمنهج التحليلي بهدف إيضاح الغموض من بين النظريات وتحليلها من خلال استعراض النصوص النظامية المتعلقة بالبطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتحليلها، إلى جانب الاستعانة بالمنهج التحليلي النقدي لتقييم موقف المنظّم السعودي في ضوء نظريات البطلان الفقهية ومبدأ الشرعية الإجرائية، مع الإشارة إلى التطبيقات القضائية ذات الصلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
	المبحث الثاني: الإطار النظامي للبطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
	يُعدّ السقوط جزاءً إجرائيًا يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي، إذا لم يقم صاحبه باستعماله خلال المدة أو في الحدود التي حددها القانون. ومفاد ذلك أن المنظم لا يكتفي بمنح الخصوم أو غيرهم سلطة مباشرة بعض الإجراءات، بل يُقيّد استعمالها بزمن أو واقعة معينة، يترتب على تجاوزها أو تحققها زوال هذه السلطة أو الحق. وقد يرد هذا التحديد في صورة ميعاد زمني معين، كميعاد الطعن في الأحكام، أو المدد التي قررها نظام الإجراءات الجزائية السعودي لمباشرة بعض السلطات، ومن ذلك المدة التي أُجيز فيها القبض أو اتخاذ إجراءات معينة، بحيث يترتب على تجاوزها سقوط الأثر النظامي المترتب عليها، أو زوال سلطة اتخاذ الإجراء المرتبط بها. كما يرد السقوط في صورة واقعة قانونية، كعدم مباشرة المستأنف لإجراءات استئنافه خلال المدة المحددة نظامًا، فيسقط حقه في الاستئناف. ومن صور السقوط كذلك، سقوط الحق في الدفع بالبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، إذا شاب البطلان إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق أمام المحكمة في الجنح والجنايات، وكان للمتهم محامٍ، وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، إذ يفترض في هذه الحالة أن صاحب المصلحة قد تنازل ضمنًا عن التمسك بالبطلان. ويلاحظ أن السقوط يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي، وهي سلطات يباشرها الخصوم أو غيرهم من أطراف الخصومة، ولا يرد في الأصل على الأعمال التي يقوم بها القاضي. فإذا حدد النظام للقاضي ميعادًا معينًا للفصل في الدعوى، فإن فوات هذا الميعاد لا يمنع المحكمة من وجوب الحكم فيها، ذلك أن المنظم لا يقصد من هذه المواعيد سوى حسن سير إدارة العدالة، دون أن يترتب عليها سلب سلطة القاضي في الفصل بعد انقضائها. إذ إن الفصل في الدعوى واجب قانوني مفروض على القاضي، ويُعدّ امتناعه عنه جريمة امتناع عن القضاء. ويبدو التشابه بين السقوط والبطلان في أن السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي يُعدّ شرطًا موضوعيًا لصحته، فإذا تخلف هذا الشرط كان العمل باطلًا. وبعبارة أخرى، فإن سقوط السلطة أو الحق في مباشرة الإجراء يؤدي إلى بطلان هذا الإجراء إذا بوشر رغم تحقق السقوط (٢)، ومثال ذلك، فيما يتعلق بالمنظم السعودي نرى بأنه ألزم بتنفيذ أوامر القبض والإحضار والتوقيف الصادرة عن الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا انقضت هذه المدة دون تجديد الأوامر، يسقط الحق في تنفيذها. وبالتالي، إذا قام المسؤول عن التنفيذ بالقبض بعد انقضاء هذه المدة وسقوط الحق، فإن هذا الإجراء يُعد باطلاً، لكونه مخالفًا لما نصت عليه المادة المذكورة. ويُظهر هذا الالتزام أهمية احترام النواحي الإجرائية المنصوص عليها في النظام، وهو ما أكدت عليه المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية حين نصت على أنه: “وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام” واخيراً ينحصر الفارق الجوهري بين البطلان والسقوط في أن البطلان جزاء يرد مباشرة على العمل الإجرائي ذاته بدون أن يمس أصل السلطة أو الحق في مباشرته، في حين أن السقوط لا يرد على العمل الإجرائي، وإنما يرد على السلطة أو الحق في مباشرته، فإذا زالت هذه السلطة أو الحق، أصبح أي إجراء يتم بعد ذلك مشوبًا بالبطلان.
	الفرق بين البطلان والانعدام

	المبحث الثاني: الإطار النظامي للبطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
	المطلب الأول: تنظيم البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
	أولاً: البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام
	ثانياً: البطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم
	الفرع الثاني: طبيعة البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
	أولاً: آثار البطلان
	الأصل أن بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان ما ينتج عنه من آثار مباشرة، كما يبطل كل إجراء لاحق بُني عليه. فبطلان تشكيل المحكمة يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر عنها. وكذلك إذا كان التفتيش باطلاً، بطل ما أسفر عنه من أدلة متحصلة منه. أما إذا وُجدت أدلة مستقلة لم تُبنَ على الإجراء الباطل، فإنها تبقى صحيحة، عملاً بما تقرره المادة ١٩٠ من أنه لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
	ثانياً: التخفيف من قاعدة البطلان تصحيح الإجراء
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